


نْسَانِ  ةُ الإِ سُورَ

رُور سُّ لَى ال  لَاءِ إِ تِ بْ اِ رِيقُ مِنَ ال الطَّ

لَّامِيُّ  اد السَّ تأليف: رَدَّ



﷽
المقدمة المنهجية

الإنسان حين يقرأ بدايته من آخرته
 ثمة سورٌ في القرآن تقف بالإنسان أمام الكDون، وثمDة سور تقيمDه أمام التDاريخ، وثمDة سور
 تأخذه إلى مشDDاهد القيامة حDDتى يكاد يسمع اضDDطرابها في داخله؛ أما سورة الإنسان فإنهDDا
قًا بكياننDDا: إنهDDا تأخذ الإنسان نفسه، هDDذا الكائن الذي ازدحم ئًا أعمق وأشد التصDDا  تفعل شي
 وعيه باسمه وصورته وماضيه ورغباته ومخاوفه، ثم تجرده في أول آيDDة من كل هDDذا الضDDجيج،
ئًا مذكورًا، قبل أن يكون له اسم، أو وجه، أو ذاكرة،  وتعيده إلى اللحظة التي لم يكن فيها شي

أو حكاية، أو أحدٌ ينتظر مجيئه.
 ومن تلك البدايDDة المذهلة تنشئ السورة سؤالها الكبDDير: ما الإنسان؟ ولمDDاذا جاء؟ وإلى أين

يُذكر؟ يمضي؟ وما الذي يجعل حياته ذات قيمة بعد أن كان عدمًا لا 
لًا بوجوده؛ لأن أول تعريف له هو أنه حادث بعDDد عدم، ثم  إنها لا تمنحه فرصة أن يغتر طوي
 لا تدعه ييأس من ضآلة أصله؛ لأن الذي أخرجه من ذلك الخفDاء لم يخلقDه عبثًا، بDل منحه
رًا نًا للاختيDDار، ثم فتح أمامه طDDريقين: شDDك  السمع والبصر، وهداه السبيل، وجعل حياته ميدا

رًا يقطع النعمة عن معناها. عِم، وكف يرد النعمة إلى المن
 ولهذا فإن سورة الإنسان ليست مجDDرد وصDDف للجنDDة، على كثافDDة مشDDاهد النعيم فيهDDا، وليست
 مجرد حديث عن الأبرار، على جمال أخلاقهم، بل هي سيرة الإنسان من قبل وجوده إلى ما
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ئًا مذكورًا، ثم تمDDر بخلقDDه، وابتلائDDه، وهدايته، واختيDDاره،  بعDDد موتDDه؛ تبDDدأ حين لم يكن شي
 وعمله، وصبره، وإخلاصه، ثم تنتهي حيث تنكشف الحقيقة الكبرى: أن الطريق كله يجري
 تحت علم الله وحكمته ومشيئته، وأن الغاية الأخيرة ليست مجرد النجاة من النار، بل الدخول

في رحمته.
 وسنسير في هDDذا الكتاب مع السورة كما تسير هي بالإنسان؛ لن نفDDرض عليهDDا فكرة من
 خارجها، ولن نحمDDل ألفاظهDDا ما لا تحتمDDل، وإنمDDا ننظDDر في نظمهDDا، وانتقالاتهDDا، ومقابلاتهDDا،
 ومشاهدها، ثم نفتح للقلب باب التأمل فيما تهديه إليDDه معانيهDDا؛ لأن التDDدبر الحDDق لا يستبدل
 التفسير بالخيال، وإنما يبدأ من المعنى الذي يدل عليه الوحي، ثم يسأل: ماذا يصنع هذا المعDDنى

بالإنسان؟
 وسنجد أن السورة تبني الإنسان على ثلاثة أصول عجيبة: أن يعDDرف من أين جاء حDDتى يسقط
 كبره، وأن يعرف لماذا وُجد حتى يستقيم اختياره، وأن يعرف إلى أين يمضي حتى تهون عليه

العاجلة.
وبين هذه الثلاثة يتكون قلب الأبرار.

 فهم لم يصبحوا أبرارًا لأنهم رأوا الجنDDة قبDDل أن يدخلوها، وإنمDDا لأنهم عاشDDوا في الدنيا وكأن
ا رًا، وخافوا يومً بّون من الطعام، ولم ينتظDDروا شDDك مّا يح  الآخرة حاضرة في ضمائرهم؛ أطعموا م

لم يقع بعد، فحماهم الله حين وقع، وصبروا على أيام قصيرة، فأعطاهم نعيمًا لا ينفد.
 ثم تأتي المفاجأة البيانية في آخر السورة: بعد كل الحرير والفضة والقوارير والسندس والزنجبيل
 والسلسبيل، يعود الخطاب فجDأة إلى القDرآن والصDبر والذكر والسجود. وكأن السورة تقDول:

هل رأيتم ذلك النعيم؟ هذا طريقه.
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فالجنة لا تبدأ عند أبواب الجنة.
ئًا،  إنها تبدأ هنا: بكلمة حق تصبر عليها، وبشهوة تتركها لله، وبجDDائع تطعمDDه ولا تنتظDDر منDDه شي

وبسجدة في جوف الليل لا يراك فيها إلا الله.
ومن هنا تبدأ رحلتنا.
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الفصل الأول
قبل أن يكون لك اسم

ئًا مَذْكُورًا﴾ يْ  يَكُنْ شَ لَمْ  هْرِ  نْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّ  لَى الْإِ عَ تَى   هَلْ أَ ﴿
بًا بقDدر ما يوقظ ذاكرة لا يستطيع الإنسان أن  يفتتح القDرآن السورة بسؤال لا يطلب جوا
 يتذكرها بنفسه؛ فالإنسان يتذكر طفولتDDه، وقد يجDDد من يروي له يDDوم ميلاده، لكنDDه لا
لًا، ولهذا يأتيDDه الخبر من فDDوق حدود  يستطيع أن يتذكر الزمن الذي لم يكن فيه موجودًا أص

ئًا مذكورًا. ذاكرته: لقد مر على هذا العالم زمن طويل لم تكن أنت فيه شي
يا لها من ضربة هادئة لكبرياء النفس.

 كل ما تتشبث به من شهرة أو نفوذ أو مكانة، وكل ما تتألم لأجله من تجاهDDل النDDاس لك،
 سبقه زمن لم يكن أحد يعرف فيه اسمك؛ بل لم يكن الاسم نفسه موجDDودًا، ولم تكن هنDDاك

ر. تُقدَّ تُرى أو  ذات تطالب بأن 
يُقDDال له:  إن أول علاج للغDDرور في سورة الإنسان ليس أن يقDDال للإنسان: تواضDDع، بDDل أن 

بًا تمامًا. تذكّر أصلك الزمني؛ لقد كنت غائ
 والقرآن لا يريد بهذا أن يحتقر الإنسان، بل أن يضعه في موضعه الصحيح. فالذي يعرف أنDDه
ا، وإنمDDا عطيDDة؛ ومن أدرك أن وجDDوده عطيDDة صDDار ا ذاتيً  جاء بعد عدم لا يرى وجوده حقً

كل صباح عنده شهادة جديدة على فضل الله.
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رًا ما نتعامل مع الحياة كما لو أننا نملكها، ونغضDب حين لا تجDري وفDق رغباتنDا، مع  إننا كثي
 أننا لم ندفع ثمن اللحظة الأولى منها، ولم نفاوض على مجيئنا، ولم نختر زماننDDا ولا أجسادنا ولا

ملامحنا ولا الذين وُلدنا بينهم.
وجودك كله سبقته كلمة من الله وإرادة من الله.

ومن هنا يبدأ الأدب مع الحياة.
أن تتعامل معها لا بوصفها ملكية، بل أمانة.

رًا﴾ ي بَصِ عًا  مِي هُ سَ نَا لْ عَ جَ لِيهِ فَ تَ بْ نَ مْشَاجٍ  فَةٍ أَ نُطْ نْسَانَ مِنْ   نَا الْإِ  لَقْ ا خَ نَّ  ﴿إِ
 لم ينتقDDل الإنسان من العDDدم إلى الوجDDود ليقيم في الحيDDاة بلا غايDDة؛ فبعDDد ذكر الخلق مباشرة

جاءت كلمة تختصر سر الرحلة كلها:
هِ﴾ لِي تَ بْ نَ ﴿.

إن وجودك ليس واقعة بيولوجية فحسب، بل مسؤولية أخلاقية.
 والسمع والبصر هنا ليسا مجرد أداتين في الجسد؛ إنهما من أدوات الامتحان. أنت تسمع لأن
 ثمة ما ينبغي أن تسمعه وما ينبغي أن تعDDرض عنDDه، وترى لأن ثمDDة حقDDائق وآيات ينبغي أن

تبصرها، وثمة محرمات ينبغي أن تغض عنها بصرك.
فالنعمة نفسها تحمل سؤالها.

وما من قدرة يعطيك الله إياها إلا وفي أعماقها تكليف مستتر: ماذا ستصنع بها؟
الذكاء ابتلاء.
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الجمال ابتلاء.
المال ابتلاء.

اللسان ابتلاء.
القدرة على التأثير ابتلاء.

ءً يكشف أيَّ قلب يسكن صدرك. حتى المحبة ابتلاء، وحتى الألم قد يكون ابتلا
رًا من عمDDره يسأل: لمDDاذا حدث لي هDDذا؟ بينمDDا سورة ءًا كبDDي  وعجيب أن الإنسان يمضي جز

عًا: كيف ينبغي أن أتصرف فيما حدث؟ الإنسان تدربه على سؤال أشد نف
بًا منك. مًا أن الظروف سيئة، وإنما يعني أن كل ظرف يكشف جوا فالابتلاء لا يعني دائ

 وهكذا يصDDبح العمDDر ورقة امتحان طويلة، لكن الأسئلة لا تأتي بالحبر؛ تأتي في هيئة مال،
وفقر، وخصومة، وشهوة، ومنصب، وخوف، وحب، وفقد، وقدرة، وعجز.

وأنت تكتب الإجابات بأفعالك.
فُورًا﴾ ا كَ مَّ رًا وَإِ اكِ ا شَ مَّ بِيلَ إِ  هُ السَّ نَا يْ هَدَ ا  نَّ  ﴿إِ

زًا بلا دليل، ولم يترك الإنسان في متاهDDة ثم يحاسبه على الضDDياع؛ بDDل  لم يجعل الله الابتلاء لغ
 هDDداه السبيل، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأقام الدلائل، وجعDDل في الفطرة والعقDDل

والوحي منارات تهدي إلى الطريق.
ثم ترك للإنسان مساحة التكليف:

فُورًا﴾ ا كَ مَّ رًا وَإِ اكِ ا شَ مَّ .﴿إِ
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وهنا يظهر أن الشكر في القرآن ليس كلمة بعد الطعام، بل موقف كامل من الوجود.
رًا يعني أن تعرف مصدر النعمة، وأن تستخدمها في مرضاة من أعطاك إياها. أن تكون شاك

العين تشكر حين لا تخون.
واللسان يشكر حين لا يكذب.

والقوة تشكر حين تحمي ولا تظلم.
والمال يشكر حين يعبر منك إلى من يحتاجه.

والعلم يشكر حين يزيد صاحبه خشية لا غرورًا.
 ولهذا جعلت الآية الحياة كلها بين شكر وكفر؛ لأن الإنسان إما أن يعيش وهDDو يرد الأشDDياء

إلى الله، أو يعيش وهو يقتطعها من معناها الأعلى وينسبها إلى نفسه.
وهنا يتشكل السؤال الذي سيقود بقية السورة:

كيف يبدو الإنسان حين يختار الشكر؟
ستجيبنا الآيات القادمة.
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الفصل الثاني
الطريقان: من السعير إلى الكأس

رًا﴾ عِي  لَالًا وَسَ غْ لَاسِلَ وَأَ  فِرِينَ سَ لْكَا لِ نَا   تَدْ عْ ا أَ نَّ  ﴿إِ
بعد حرية الاختيار تأتي مسؤولية المآل.

 فالإنسان ليس حرًا بمعDDنى أن أفعاله بلا نتائج؛ إنDDه حر في الاختيDDار، لكنDDه لا يملك إلغDDاء
حقيقة ما يختاره.

 وتأتي السلاسل والأغلال والسعير بعDDد الكفDDر لتكشDDف مفارقة مؤلمDDة: من عاش في الدنيا
 يطلب الانفلات المطلق من أمر الله، ينتهي إلى القيود؛ ومن قيDDد شهوته بأمر الله ينتهي إلى

الحرية الكبرى.
لًا حول روحه. فكم من إنسان ظن الطاعة قيدًا، ولم ير أن الشهوة نفسها قد تصبح غ

وكم من شهوة بدأت اختيارًا ثم انتهت استعبادًا.
 فالذنوب الDDتي لا يقاومهDDا الإنسان تستحيل بمDDرور الزمن إلى سلاسل نفسية قبDDل أن يرى

سلاسل الآخرة.
فُورًا  مِزَاجُهَا كَا سٍ كَانَ  بُونَ مِنْ كَأْ شْرَ يَ رَارَ  بْ  نَّ الْأَ رُونَهَا۝﴿إِ جِّ يُفَ هِ   لَّ هَا عِبَادُ ال شْرَبُ بِ يَ نًا  يْ   عَ

رًا﴾ تَفْجِي
ومن السعير ينتقل المشهد فجأة إلى كأس.
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 إنهDDا المقابلة القرآنيDDة الDDتي لا تسمح لك أن ترى المصDDير مجDDرد تهديد؛ فDDإلى جانب النDDار باب
مفتوح إلى نعيم لا يشبه ما عرفته الأرض.

ولكن الاسم الذي تطلقه السورة عليهم يستحق التوقف:
رَ﴾ رَا بْ  .﴿الْأَ

لم تقل: الأغنياء، ولا المشهورون، ولا المنتصرون في مقاييس الأرض.
رًا على السلوك. البر قيمة باطنة تفيض أث

 والأبرار يشربون من كأس ممزوجة بالكافور، ثم من عين يهيئهDDDDDا الله لعبDDDDDاده، في مشهد كله
صفاء وانسياب وكرامة.

وفي قوله:
هِ﴾  لَّ بَادُ ال ﴿عِ

تشريف عجيب.
ا تصDDبح في ميزان القDDرآن أعلى ألقDDاب الكرامة.  فالعبودية التي قد يراها الإنسان الدنيوي نقصً
 وما قيمة أن تتحرر من كل سيد إذا كنت عبدًا لهواك؟ وما أعظم أن تكون عبدًا لله فتتحرر

به من كل ما سواه.
رًا﴾والعين الDDDتي  تَفْجِي ا  رُونَهَ جِّ يُفَ بًا كما تأتي موارد﴿   تDDDوحي بأن النعيم لا يأتيهم شحيحًا محسو

بًا منهم، ممتدًا حيث شاءوا. رًا لهم، قري الدنيا، وإنما مسخ

  —9—  



 إنهDDا كرامة من عرفDDوا في الدنيا كيDDف يمنعDDون أنفسهم بعض ما تريد، فأطلق الله لهم في
الآخرة ما لا ينفد.
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الفصل الثالث
سر الأبرار: أناس يفعلون الخير ولا يسمعون تصفيقه

رًا﴾ تَطِي  هُ مُسْ  شَرُّ يَوْمًا كَانَ  فُونَ  خَا  رِ وَيَ ذْ نَّ بِال فُونَ  يُو ﴿
هنا تكشف السورة البنية الداخلية لهؤلاء الأبرار.

أول خصالهم الوفاء.
رًا من الناس يعDDدون وهم في  والوفاء من أندر أخلاق الإنسان حين تتغير الظروف؛ لأن كثي

لحظة اندفاع، ثم إذا حان موعد التكلفة بحثت النفس عن مخارجها.
أما هؤلاء فيوفون.

 إنهم يأخذون كلماتهم بجدية؛ لأن القلب الذي يعرف الله لا يرى العهد مجرد أصوات تخرج
من الفم.

ثم تكشف الآية الدافع الأعمق:
رًا﴾ تَطِي  هُ مُسْ  شَرُّ يَوْمًا كَانَ  فُونَ  خَا  .﴿وَيَ

إنهم يعيشون في الحاضر لكن الآخرة حاضرة في وعيهم.
رًا أقوى من ضغط  وهذه واحدة من أعظم وظائف الإيمان باليوم الآخر: أن يجعل للغائب أث

اللحظة.
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 فالناس حولك قد يشDDجعونك على الخطأ، والمصDDلحة قد تغريDDك، ولا أحد يراقبDDك، لكنDDك
تتراجع لأن هناك يومًا في المستقبل أصبح بالإيمان حاضرًا في ضميرك.

ذلك هو الخوف الذي يصنع الحرية.
رًا﴾ سِي تِيمًا وَأَ يَ نًا وَ ي كِ بِّهِ مِسْ لَى حُ عَ عَامَ   عِمُونَ الطَّ  يُطْ ﴿وَ

ليس البر أن تعطي ما استغنيت عنه فقط.
جمال الآية مختبئ في:

هِ﴾ بِّ   لَى حُ عَ ﴿.
عًا تحبه النفس. أي أن العطاء يمس موض

نًا فيما تحتاج إليه أو تميل إليه. هناك فرق بين أن تتخلص من فائضك وبين أن تشارك إنسا
الأول تفريغ.

والثاني تضحية.
ئًا  ولهذا يربي القDDرآن القلب على أن الخير الحقيقي له شيء من الكلفDDة؛ لأن ما لا يكلفDDك شي
رًا عمDDا في داخلك، أما أن تمDDد يدك بشيء تحبDDه، فهنDDا يحDDدث الانفصDDال  قد لا يكشف كثي

العظيم بين الإنسان وبين عبوديته للأشياء.
ثم يذكر القرآن ثلاثة من الضعفاء:

نًا. مسكي
ويتيمًا.
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رًا. وأسي
 ويأتي ذكر الأسير في ذروة أخلاقيDDDة مدهشDDDة؛ لأن الإحسان إذا تجDDDاوز حدود القرابDDDة

والموافقة والانتماء، بلغ ذروةً من إنسانية الإيمان.
إن الجائع قبل أن يكون من جماعتك أو من غير جماعتك، إنسان له بطن يتألم.

واليتيم لا يحتاج نظريتك عن الرحمة؛ يحتاج أثرها.
يُسقط أسره عنه حق الإنسانية. والأسير لا 

وهكذا يختبر القرآن الإيمان في المواضع التي يسهل فيها على النفس أن تجد مبررًا للقسوة.
لَا شُكُورًا﴾ ءً وَ نْكُمْ جَزَا رِيدُ مِ نُ لَا  هِ   لَّ وَجْهِ ال لِ مُكُمْ  عِ  نُطْ مَا   نَّ  ﴿إِ

هذه الآية ليست وصفًا للعطاء فقط.
إنها تحرير للخير من أخطر آفاته.

 فالإنسان قد يعطي مالًا، لكنDDه يأخذ في المقابDDل سلطة معنويDDة على من أعطاه. وقد يصDDنع
فًا ثم يحمل إيصال المعروف في ذاكرته سنوات، ينتظر اللحظة التي يطالب فيها بثمنه. معرو

أما الأبرار فقد أغلقوا الحساب من البداية:
لَا شُكُورًا﴾ ءً وَ نْكُمْ جَزَا رِيدُ مِ نُ لَا  ﴿.

يا لها من راحة.
أن تفعل الخير ثم تمضي.

لا تفتش في الوجوه عن الامتنان.
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ولا تؤلمك قلة الثناء.
ولا تتحول عطيتك إلى دين نفسي على الآخرين.

لماذا؟
لأنك أودعتها عند من لا تضيع عنده الودائع:

هِ﴾  لَّ وَجْهِ ال لِ ﴿.
ومن عمل لله تحرر من مزاج البشر.

إن شكروه لم يزدد إخلاصه، وإن جحدوه لم ينقص خيره.
 ومن هنا نفهم كيف تستطيع العقيدة أن تحمي النفس من مرارة الجحDDود؛ فالذي ينتظDDر أجره
 من النDDاس ينهDDار إذا نسوه، أما الذي وضDDع أجره عنDDد الله فلا يستطيع نسيان النDDاس أن

يفلسه.
رًا﴾ قَمْطَرِي ا  بُوسً يَوْمًا عَ نَا  بِّ  رَ خَافُ مِنْ   ا نَ نَّ  ﴿إِ

ليس إخلاصهم غفلة عن الحساب.
ا تنكشDDف فيDDه الأعمDDال كما هي، ا شDDديدًا، يومً ا عبوسً  إنهم يطعمDDون لأن قلوبهم ترى يومً

وتسقط التجميلات التي كان الإنسان يكسو بها نفسه.
 ومن المدهش أن خDDوفهم من ذلك اليDDوم لم يجعلهم ينغلقDDون على أنفسهم، بDDل جعلهم أكDDثر

رحمة بالآخرين.
ذلك هو الخوف الإيماني الصحيح.
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 لا يحDDول صDDاحبه إلى كائن مذعور مشDDغول بذاتDDه، وإنمDDا يجعله أعدل وأرحم وأنقى؛ لأنDDه
يعرف أنه سيقف أمام الله.

فإذا كان خوفك من الله يزيد ظلمك للناس فقد أخطأت معنى الخوف.
ا على الضDDعيف، فقDDد تسللت إلى تدينك علة لم  وإذا كان تذكرك للآخرة يجعلك أصDDلب قلبً

تأت بها الآخرة.
الأبرار خافوا.

فأطعموا.
وخافوا.

فوفوا.
وخافوا.

فأخلصوا.
هذه هي ثمرة الخوف حين يقع في قلب يعرف ربه.
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الفصل الرابع
حين يتحول الخوف إلى نضرة

سُرُورًا﴾ ةً وَ نَضْرَ هُمْ  ا لَقَّ يَوْمِ وَ لْ لِكَ ا شَرَّ ذَ هُ   لَّ هُمُ ال قَا وَ فَ ﴿
تأمل هذا الرد الإلهي البديع.

قالوا:
رًا﴾ قَمْطَرِي ا  بُوسً يَوْمًا عَ نَا  بِّ  رَ خَافُ مِنْ   ا نَ نَّ  .﴿إِ

فقال الله في جزائهم:
﴾ يَوْمِ لْ لِكَ ا شَرَّ ذَ هُ   لَّ هُمُ ال قَا وَ فَ ﴿.

خافوه قبل أن يأتي، فأمّنهم الله حين أتى.
نًا في الآخرة. وكأن الخوف الصادق في الدنيا يتحول أما

ثم تأتي المقابلة في غاية الجمال:
يوم عبوس، ووجوههم نضرة.

ويوم قمطرير، وقلوبهم سرور.
ما الذي فعله الله؟

اهم النضرة والسرور؛ كأن البهجة تخDDرج للقDDائهم كما يخDDرج  لم يرفع عنهم الشر فحسب، بDDل لقّ
المستقبل لحبيب طال غيابه.
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يّر صDDورتها ثم تعDDود  وهنا قاعدة إيمانية واسعة: بعض الأشياء التي تتركها لله لا تضيع، وإنما تغ
إليك أنقى.

صبرت عن شهوة؟
ستعود سرورًا.
أنفقت مالًا؟
سيعود نعيمًا.

فًا؟ أخفيت معرو
سيظهر يوم تختفي دعاوى الناس.

فًا من الله؟ بكيت خو
قد ترى أثر تلك الدمعة نورًا حيث تحتاج النور أكثر من أي وقت.

رًا﴾ رِي ةً وَحَ  نَّ  رُوا جَ بَ  مَا صَ بِ هُمْ  ﴿وَجَزَا
كلمة واحدة جمعت الطريق كله:

رُوا﴾ بَ  .﴿صَ
صبروا على الطاعة.

وصبروا عن المعصية.
وصبروا على ألم الطريق.

وصبروا حين لم يشكرهم الناس.
  —17—  



وصبروا على حرمان عاجل من أجل نعيم آجل.
فكان الجزاء:

رًا﴾ رِي ةً وَحَ  نَّ  .﴿جَ
إن السورة تعيد تعريف الصبر.

 ليس الصDDبر مجDDرد الوقوف تحت الألم عاجزًا، بDDل القDDدرة على ألا تبيع مستقبلك الأبدي
لتخفف ضغط لحظة عابرة.

بًا تقول للإنسان: خذ الآن. كل معصية تقري
وكل طاعة تقول له: ثق بما عند الله.

 ومن هنا كان الصبر أحد أكثر أشDDكال الإيمDDان نقDDاء؛ لأن الصDDابر يعلن بسلوكه أنDDه يصDDدق
وعد الله أكثر مما يصدق إلحاح اللحظة.

رًا﴾ هَرِي زَمْ لَا  مْسًا وَ هَا شَ فِي رَوْنَ  يَ لَا  ئِكِ  رَا  لَى الْأَ عَ هَا  فِي ئِينَ   كِ تَّ مُ ﴿
بعد تعب الطريق يأتي الاتكاء.

وهذا من جمال الجزاء؛ فهو يأتي من جنس ما افتقده الإنسان.
 كم تعب المؤمن في الدنيا من مقاومة نفسه، ومن ثقDDل التكليDDف، ومن طDDول الطريDDق، ومن

شدائد لا يعرف الناس تفاصيلها.
ثم هناك:

ئِينَ﴾  كِ تَّ مُ ﴿.
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انتهى زمن المكابدة.
لا حر شمس يؤذيهم، ولا برد زمهرير يزعجهم.

والجنة هنا ليست فقط وفرة في الملذات، بل غياب لكل ما يعكر النعمة.
وهذا ما لا تقدر عليه الدنيا.

فكل لذة دنيوية تحفها قابلية الزوال.
الجسد الذي يستمتع يمرض.

والبيت الجميل قد يفارق.
والحبيب قد يموت.

واللحظة السعيدة نفسها تتحول بمجرد مرورها إلى ذكرى.
زيل منها الخوف على النعمة. أما الجنة فليست مجرد نعمة؛ إنها نعمة أُ

وتلك وحدها جنة أخرى.
لًا﴾ لِي  تَذْ فُهَا  قُطُو لَتْ  لِّ  هَا وَذُ لُ لَا هِمْ ظِ لَيْ عَ ةً  يَ نِ ﴿وَدَا

لا يطارد أهل الجنة النعيم.
النعيم هو الذي يقترب منهم.

ةً﴾ يَ نِ .﴿دَا
﴾ لَتْ لِّ  .﴿ذُ
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 في الدنيا يركض الإنسان خلف حاجاته؛ يبذل العمDDر ليقDDترب من شيء، فDDإذا بلغDDه ظهDDر له
شيء آخر بعيد.

أما هناك فقد انتهت المسافة بين الرغبة والنعمة.
 ومن لطائف المشهد أن الذين ذللوا نفوسهم لأمر الله في الدنيا، ذلل الله لهم قطوف الجنDDة في

الآخرة.
من خالف هواه هنا، أطاعه النعيم هناك.
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الفصل الخامس
نعيم لا يشبه ذاكرة الأرض

رَا  وَارِي  نَتْ قَ وَابٍ كَا  كْ ةٍ وَأَ فِضَّ ةٍ مِنْ  نِيَ بِآ هِمْ  لَيْ عَ افُ  يُطَ هَا۝﴿وَ رُو دَّ ةٍ قَ فِضَّ رَ مِنْ  وَارِي    قَ
رًا﴾ تَقْدِي

هنا يدخل القرآن بالتفاصيل.
نًا عاش في عالم الأشDDياء،  والتفاصيل في وصف الجنة ليست ترفًا بلاغيًا؛ إنهDDا تخDDاطب إنسا

فيقرب إليه ما لا يعرف بما يعرف، مع بقاء حقيقة نعيم الآخرة فوق حدود خياله.
فضة لها صفاء القوارير.

وجمال يجمع خصائص لا تجتمع في مادة الدنيا.
ثم:

رًا﴾ تَقْدِي هَا  رُو قَدَّ ﴿.
كل شيء بقدر.

لا نقص يترك في النفس حاجة، ولا زيادة تصنع كدرًا.
 ولعDDل من أعمDDق معDDاني النعيم أن الأشDDياء هنDDاك تأتي منسجمة مع رغبتDDك بلا فوضى ولا

إسراف ولا خوف.
فالإنسان في الدنيا قلما يجد التقدير الكامل؛ إما أقل مما يريد أو أكثر مما يحتمل.
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رٌ بعلم من خلق النفس، ويعلم تمامًا ما يملؤها سرورًا. أما نعيم الله فمقدَّ
لًا  بِي جَ  زَنْ مِزَاجُهَا  ا كَانَ  سً هَا كَأْ فِي قَوْنَ  يُسْ لًا﴾۝﴿وَ بِي لْسَ  ى سَ تُسَمَّ هَا  فِي نًا  يْ  عَ

تتكرر صورة الشراب لأن العطش ليس عطش الجسد وحده.
 الإنسان في الدنيا عطشDDان إلى أشDDياء كثيرة: إلى الطمأنينDDة، وإلى الجمDDال، وإلى الحب، وإلى

الأمان، وإلى معنى يملأ قلبه.
لًا. وكلما شرب من ينابيع الأرض اكتشف أنها لا تروي ذلك الظمأ كام

ولهذا تأتي الجنة بوصفها موطن الارتواء الكامل.
لًا﴾ بِي لْسَ  .﴿سَ

حتى وقع الاسم يسري في السمع كالماء.
ا للمشهد؛ فاللفظDDة سهلة منسابة، كأن  إن للقرآن قدرة عجيبة على جعDDل الصDDوت نفسه خادمً

ئًا من صفة العين التي تسميها. حروفها تحمل شي
ثُورًا﴾ نْ مَ ؤًا  لُ لُؤْ هُمْ  تَ بْ  هُمْ حَسِ تَ يْ  ذَا رَأَ دُونَ إِ لَّ خَ دَانٌ مُ لْ هِمْ وِ لَيْ عَ يَطُوفُ  ﴿وَ

يتحول المشهد إلى حركة وجمال.
قًا. عًا في عقد، بل منثورًا؛ انتشار في المكان، وحركة تملأ المشهد إشرا ؤًا مجمو ليس لؤل

إنها جنة لا يسكنها الجمود.
كل شيء فيها حياة وحسن وانسياب.
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 وحتى الخدمة فيها ليست بصDDورة تحمDDل الإهانDDة أو التعب الذي عرفتDDه علاقات الدنيا؛ إنهDDا
جزء من صورة التكريم والنعيم التي لا ظلم فيها ولا نصب.

رًا﴾ بِي  لْكًا كَ مُ عِيمًا وَ نَ يْتَ   مَّ رَأَ يْتَ ثَ  ذَا رَأَ ﴿وَإِ
رًا. تعجز التفاصيل أخي

بعد الكؤوس والعيون والقوارير والظلال والقطوف، تأتي عبارة واسعة:
رًا﴾ بِي  لْكًا كَ مُ عِيمًا وَ نَ ﴿.

كأن اللغة تقول: ما وصفناه لكم ليس إلا نوافذ.
لو رأيت الحقيقة لرأيت أكبر.

رًا. رًا، ثم يعرض الله عليه ملكًا كبي واللافت أن الإنسان يقضي عمره يطلب ملكًا صغي
 كم يستهلك المرء قلبDDه في صراع على غرفDDة صDDغيرة من الدنيا، بينمDDا ملك لا يزول ينتظDDر من

صدق وصبر.
نًا نرضى بجمالهDDا المحDDدود بدل أن  إن المشDDكلة ليست في أن الدنيا بلا جمDDال؛ بDDل في أننDDا أحيا

نجعلها طريقًا إلى الجمال الذي لا يموت.
هُورًا﴾  بًا طَ شَرَا هُمْ   هُمْ رَبُّ قَا ةٍ وَسَ فِضَّ اوِرَ مِنْ  سَ وا أَ لُّ حُ رَقٌ وَ بْ تَ  سْ نْدُسٍ خُضْرٌ وَإِ  يَابُ سُ ثِ هُمْ  يَ لِ عَا ﴿

بلغت صور النعيم ذروتها، ثم جاءت الجملة التي تغير مستوى المشهد كله:
﴾ هُمْ  هُمْ رَبُّ قَا .﴿وَسَ

ليست القضية فيما يشربون فقط.
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بل فيمن أكرمهم به.
والقرآن هنا ينقل القلب من النعمة إلى المنعم.

وهو انتقال بالغ الأهمية؛ لأن أسمى أهل الإيمان لا يقفون عند عطايا الله وينسون الله.
كل الجنة من رحمته.

وكل النعيم أثر من آثار فضله.
والشراب طهور؛ في عالم قد طهر الله أهله من أوجاع الدنيا وأكدارها وآفاتها.

وكأن الرحلة التي بدأت من نطفة أمشاج تنتهي إلى شراب طهور.
من بداية ضعيفة مختلطة في أصل الخلق، إلى عالم طهر وكمال وكرامة.

ما أبعد المسافة.
وما أعظم الذي ساق الإنسان خلالها.

كُورًا﴾ يُكُمْ مَشْ عْ ءً وَكَانَ سَ لَكُمْ جَزَا هَذَا كَانَ  نَّ  ﴿إِ
لًا. توقف هنا طوي

كُورًا﴾ يُكُمْ مَشْ عْ .﴿وَكَانَ سَ
الله يشكر سعي عبده.

مع أن القوة منه.
والهداية منه.
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والعمر منه.
والقدرة على الطاعة منه.

ثم يكرم عبده بأن ينسب السعي إليه ويشكره عليه.
أي كرم هذا؟

إن المؤمن قد يمر في حياته بأعمال لا يشكرها أحد.
يتعب في إصلاح لا يعرفه الناس.
لّفه. يكظم غيظًا لا يعلم أحد كم ك

يقاوم شهوة في غرفة مغلقة.
يمد يدًا في الظلام إلى محتاج.

يصبر على وجع لا يستطيع شرحه.
ئًا من معاركه. ثم يموت وربما لم يعرف العالم شي

لكن هناك يوم يقال له فيه:
كُورًا﴾ يُكُمْ مَشْ عْ .﴿وَكَانَ سَ

وهذا يكفي.
فليس كل عمل عظيم يحتاج أن يراه الناس.

يكفي أن يراه الله.
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الفصل السادس
بعد الجنة: القرآن

لًا﴾ تَنْزِي رْآنَ  لْقُ يْكَ ا لَ عَ نَا  لْ  نَزَّ حْنُ   ا نَ نَّ  ﴿إِ
وهنا يأتي واحد من أبدع التحولات في السورة.

كنا قبل لحظة في الجنة.
في الحرير والقوارير والسلسبيل والملك الكبير.

ثم يعود الخطاب إلى الأرض:
لًا﴾ تَنْزِي رْآنَ  لْقُ يْكَ ا لَ عَ نَا  لْ  نَزَّ حْنُ   ا نَ نَّ  .﴿إِ

لماذا؟
لأن الطريق إلى كل ما سبق هو هذا القرآن.

كأن السورة بعد أن تريك النهاية تعيدك إلى الخريطة.
هل تريد ذلك الملك الكبير؟

هذا الكتاب أمامك.
هل تريد أن يكون سعيك مشكورًا؟

هنا الهدى.
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بًا يصف الجنة فحسب، بل كتاب يصنع الإنسان القDDادر بإذن الله على السير  فالقرآن ليس كتا
إليها.

وما أعظم توكيد الآية:
نَا﴾ لْ  نَزَّ حْنُ   ا نَ نَّ  .﴿إِ

يًا. عًا بشر هذا القرآن ليس مشرو
إنه تنزيل.

ةَ الإنسان، فإنه يملك من سلطان الهداية ما يعيد بناء الإنسان. ولأنه وحيُ الله، لا صناع
فُورًا﴾ وْ كَ مًا أَ ثِ هُمْ آ تُطِعْ مِنْ لَا  بِّكَ وَ  رَ مِ  حُكْ  بِرْ لِ  فَاصْ ﴿

بعد التنزيل يأتي الصبر.
لًا. وكأن امتلاك الحقيقة لا يعني أن الطريق سيصبح سه

بل قد يكون العكس.
من عرف الحق احتاج إلى صبر كيلا تغيره ضغوط الباطل.

﴾ بِّكَ  رَ مِ  حُكْ  بِرْ لِ  فَاصْ ﴿.
يًا، وإنمDDا ثبDDات على الموقع الذي أمرك الله بDDه مهمDDا اشDDتدت نًا سلب  الصDDبر هنDDا ليس سكو

محاولات الإزاحة.
ثم:

فُورًا﴾ وْ كَ مًا أَ ثِ هُمْ آ تُطِعْ مِنْ لَا  .﴿وَ
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نًا من مبادئك مقابل راحة عاجلة. مًا من يريد منك أن تدفع ثم هناك دائ
خفف كلمة الحق.

لًا. تنازل قلي
ساير.

يّر موقعك. غ
أما القرآن فيبني استقلال الضمير المؤمن.

ومن أطاع الله حقًا تحرر من الابتزاز الأخلاقي للناس.
لًا﴾ ي صِ ةً وَأَ رَ بُكْ بِّكَ   رَ كُرِ اسْمَ  ﴿وَاذْ

كيف يصبر القلب؟
بالذكر.

فالقرآن لا يأمر بالصبر ثم يترك الإنسان يبحث وحده عن وقوده.
يعطيه مورد الثبات:

﴾ بِّكَ  رَ كُرِ اسْمَ  .﴿وَاذْ
من الصباح إلى المساء لا ينبغي أن ينقطع الخيط بين القلب وربه.

 ليس لأن الله يحتDDDاج ذكرنا، تعDDDالى عن ذلك، ولكن لأننDDDا نحن الذين نحتDDDاج أن نتذكر
باستمرار من هو الكبير حقًا، ومن بيده الأشياء حقًا، وإلى من يرجع الأمر كله.

فالنسيان يضخم الدنيا.
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والذكر يعيدها إلى حجمها.
حين تنسى الله يبدو لك خصمك ضخمًا.

ومشكلتك نهائية.
ومصيبتك أكبر من قدرتك.

وحين تذكر الله لا تختفي المشكلات بالضرورة، لكنها تفقد ادعاءها بأنها آخر الحقيقة.
لًا﴾ وِي لًا طَ يْ لَ هُ  بِّحْ  هُ وَسَ لَ جُدْ   فَاسْ يْلِ   لَّ ﴿وَمِنَ ال

هناك أشياء لا يصلحها إلا الليل.
حين تنطفئ أصوات الناس، وتغلق الأسواق، ويهدأ صخب المطالب، يبقى الإنسان وربه.

 والسجود من أعجب أوضاع الإنسان: يضع أشرف موضع في جسده، وجهDDه، على الأرض،
فيرتفع قلبه.

إنه انخفاض الجسد الذي يصنع ارتفاع الروح.
لًا. والليل الطويل مدرسة الذين يحملون نهارًا ثقي

فمن أراد أن يقاوم ضغط العالم في النهار، احتاج أن يتزود بعيدًا عن العالم في الليل.
ا  وهنDDا نكتشDDف أن السورة الDDتي تحDDدثت عن الأبرار الذين يطعمDDون المسكين تكشDDف أيضً

مصدر قوتهم الخفي.
الأخلاق العظيمة تحتاج عبادة خفية.
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رًا، أو تصبر ولا تنحرف، أو تقDDاوم العاجلة، من غير  فليس من السهل أن تعطي ولا تنتظر شك
قلب له مورد لا يراه الناس.
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الفصل السابع
مرض الإنسان القديم: حب العاجلة

لًا﴾ قِي ثَ يَوْمًا  هُمْ  ءَ يَذَرُونَ وَرَا ةَ وَ لَ  عَاجِ لْ ونَ ا بُّ حِ  لَاءِ يُ ؤُ هَ نَّ  ﴿إِ
ها هي السورة تشخص المرض في كلمتين:

ةَ﴾ لَ  عَاجِ لْ ونَ ا بُّ حِ  .﴿يُ
المشكلة ليست أن الدنيا موجودة.

نًا أقوى من الآخرة في القلب. بل أن قربها من العين يجعلها أحيا
العاجلة هي ما يمكنك أن تلمسه الآن.

مال الآن.
لذة الآن.

تصفيق الآن.
انتصار الآن.
انتقام الآن.

أما الآخرة فتطلب منك قدرة أعظم: أن ترى ما لا تراه العين الحاضرة.
رًا للإنسان من استبداد اللحظة. ولهذا كان الإيمان تحري
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أكثر الأخطاء الأخلاقية يمكن تفسيرها بحب العاجلة.
لًا. السارق يريد مالًا عاج

والخائن يريد مصلحة عاجلة.
لًا. والظالم يريد انتصارًا عاج

لًا. نًا عاج ومن يبيع مبدئه يريد أما
 ومن أسرار التقوى أن يتعلم الإنسان ألا يكون عبDDدًا لعجلة الرغبDDة؛ فيأخذ ما أباح الله حين

حّت عليه نفسه. يبيحه، ويترك ما حرّم ولو أل
ثم يقول:

لًا﴾ قِي ثَ يَوْمًا  هُمْ  ءَ يَذَرُونَ وَرَا .﴿وَ
 وليس معنى أنهم يذرونDDه وراءهم أنهم قد تجDDاوزوه؛ فهDDو أمامهم لا محالة، وإنمDDا ألقDDوه وراء

ظهورهم من حساباتهم، وعاشوا كأنه لن يأتي.
يًا، ثم تعيش كما لDDو أنهDDا غير  وهDDذا أحد أخطر أشDDكال النسيان: أن تعDDرف الحقيقDDة نظر

موجودة.
لًا﴾ بْدِي تَ هُمْ  لَ ثَا مْ نَا أَ لْ  بَدَّ نَا  ئْ  ذَا شِ هُمْ وَإِ سْرَ نَا أَ هُمْ وَشَدَدْ نَا  لَقْ حْنُ خَ  ﴿نَ

تعود السورة إلى الخلق مرة أخرى.
بدأت:

نْسَانَ﴾  نَا الْإِ  لَقْ ا خَ نَّ  .﴿إِ
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وها هي تذكرهم:
﴾ هُمْ نَا  لَقْ حْنُ خَ  .﴿نَ

يًا: أنه ليس مالك نفسه. لًا أساس لأن الذي يغرق في العاجلة ينسى أص
﴾ هُمْ سْرَ نَا أَ ؛ أحكم الله خلقهم وقواهم وبنيتهم.﴿وَشَدَدْ

هذا الجسد الذي يستقوي به صاحبه ليس من صنع صاحبه.
وهذا العقل الذي يجادل به لم يخلقه لنفسه.

وهذا القلب الذي ينبض لم يوقع معه عقدًا ليستمر.
فكيف يتحول الممنوح إلى متكبر على المانح؟

ثم:
لًا﴾ بْدِي تَ هُمْ  لَ ثَا مْ نَا أَ لْ  بَدَّ نَا  ئْ  ذَا شِ .﴿وَإِ

ما أسرع ما يتصور الإنسان أنه ضرورة في هذا العالم.
ثم يرحل.

ويستمر العالم.
تأتي أجيال بعد أجيال.

ئًا مذكورًا. تُطوى أسماء كانت تملأ الدنيا، وتبرز أسماء لم تكن شي
وكأن أول السورة يعود هنا في صورة أخرى.

كنت غير مذكور.
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ويمكن أن تصير غير مذكور مرة أخرى في ذاكرة الأرض.
فلا تجعل غاية حياتك أن يذكرك الناس.

اجعل غايتها أن يرضى الله عنك.
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الفصل الثامن
الطريق إلى الرب

لًا﴾ بِي  بِّهِ سَ  رَ لَى   خَذَ إِ  ءَ اتَّ ا مَنْ شَ فَ رَةٌ  تَذْكِ هَذِهِ  نَّ  ﴿إِ
بعد كل هذه الرحلة يقول القرآن:

ةٌ﴾ رَ تَذْكِ هَذِهِ  نَّ  .﴿إِ
لم يقل: معلومة.

ئًا قتلتDDه فيDDك رًا ما لا يأتيك بشيء لا تعرف أصل معناه فحسب، وإنمDDا يوقظ شي  فالقرآن كثي
الغفلة.

أنت تعرف أنك ستموت.
لكن هل تتذكر الموت؟

وتعرف أن الله يراك.
لكن هل تعيش مستحضرًا نظره؟

وتعرف أن الآخرة خير وأبقى.
يًا: العاجلة أم الآخرة؟ لكن أيهما يحدد قراراتك فعل

هنا الفرق بين العلم والتذكرة.
ثم:
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لًا﴾ بِي  بِّهِ سَ  رَ لَى   خَذَ إِ  ءَ اتَّ ا مَنْ شَ فَ ﴿.
ما أجمل التعبير.

ليس الطريق إلى جنة فقط.
ولا إلى نجاة فقط.

بل:
هِ﴾ بِّ  رَ لَى   .﴿إِ

هذه هي الغاية التي تجمع كل غايات الإيمان.
 إن المؤمن لا يمشي في طريق العبودية لأن وراءه نارًا فقDط، ولا لأن أمامه جنDة فقDط، بDل

ه متجهًا إليه. لُّ لأنه عرف ربه، فأصبح الطريقُ ك
والسبيل مفتوح.
والتذكرة قائمة.

والاختيار حقيقي.
لكن السورة لا تترك الإنسان عند مشيئته وكأنه كائن مستقل عن خالقه.

لِيمًا حَكِيمًا﴾ عَ هَ كَانَ   لَّ نَّ ال هُ إِ  لَّ ءَ ال يَشَا نْ  ا أَ لَّ ءُونَ إِ تَشَا مَا  ﴿وَ
هذه الآية تضع حرية الإنسان في موضعها الصحيح من حقيقة الكون.

في الآية السابقة:
ءَ﴾ ا مَنْ شَ فَ ﴿.
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وهنا:
هُ﴾  لَّ ءَ ال يَشَا نْ  ا أَ لَّ ءُونَ إِ تَشَا مَا  .﴿وَ

 فللإنسان مشيئة حقيقية بهDا يقDع التكليDف والمسؤولية، لكنهDا ليست مشيئة مستقلة خارجة
عن سلطان الله.

وهذا هو التوازن الذي يحرر الإنسان من وهمين متقابلين.
وهم أنه مجبور لا مسؤولية عليه.

ووهم أنه مستقل يخلق مصيره بعيدًا عن الله.
لا هذا ولا ذاك.

أنت تريد.
وتختار.

حاسب. وتُ
 ولكنك في ملك الله، وقدرتك نفسها من خلق الله، ولا يقع في كونه ما يخDDرج عن مشيئته

وعلمه وحكمته.
ثم تختم الآية باسمين يمنعان القلب من سوء الظن:

لِيمًا حَكِيمًا﴾ عَ ﴿.
ةٌ على علمٍ محيط وحكمةٍ بالغة. ةُ العليم الحكيم؛ قائم ومشيئة الله مشيئ
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ةً Dه نقص، وحكمDا لا يعتري  فإذا ضاقت عليك أقداره، تذكر أن وراء ما لا تفهمDه علمًا محيطً
ةً لا عبث فيها. بالغ

وهذه ليست دعوة إلى إلغاء العقل، بل إلى معرفة حدوده.
ئًا يحبDDه، وعدم فهمDDه لا يعDDني أن الطبيب بلا  فالطفDDل قد لا يفهم لمDDاذا يمنعDDه الطبيب شي

حكمة.
فكيف بعلم الإنسان المحدود أمام علم الله؟

مًا﴾ لِي  بًا أَ عَذَا هُمْ  لَ عَدَّ   مِينَ أَ لِ ا تِهِ وَالظَّ مَ  فِي رَحْ ءُ  يَشَا يُدْخِلُ مَنْ  ﴿
وهنا تنتهي سورة الإنسان.

بكلمة كان كل شيء منذ البداية يمهد لها:
هِ﴾ تِ مَ  .﴿رَحْ

ئًا مذكورًا. بدأت السورة بإنسان لم يكن شي
فمن الذي أخرجه من العدم؟

رحمة الله.
رًا؟ عًا بصي ومن الذي جعله سمي

رحمة الله.
ومن الذي هداه السبيل؟

رحمة الله.
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ومن الذي أنزل القرآن؟
رحمة الله.

ومن الذي وقاه شر اليوم العبوس؟
رحمة الله.

ومن الذي أدخله الجنة؟
رحمة الله.

ولهذا لم تقل الآية في النهاية مجرد: يدخل من يشاء الجنة.
بل:

هِ﴾ تِ مَ  فِي رَحْ ءُ  يَشَا يُدْخِلُ مَنْ  ﴿.
كأن الجنة نفسها فضاء داخل الرحمة.

إنك لا تنجو بقوتك.
ا؛ فالعمDDل عبوديDDة، والنجاة فضDDل، ا ذاتيً  ولا تجعDDل عملك ثمنًا تظن أن لك بDDه على الله حقً

والجنة رحمة.
وفي الطرف الآخر:

مًا﴾ لِي  بًا أَ عَذَا هُمْ  لَ عَدَّ   مِينَ أَ لِ ا .﴿وَالظَّ
فلا تتحول الرحمة إلى ذريعة للتجرؤ، ولا يتحول الخوف إلى يأس.

بينهما يمشي المؤمن.
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يرجو رحمة ربه.
ويخشى عدله.

ويعمل.
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الخاتمة
من لا شيء… إلى رحمة الله

 حين نغلق سورة الإنسان بعد آيتها الأخيرة، نكتشف أننا لم نكن نقرأ سورة تصDف الإنسان
بقدر ما كنا نقف أمام مرآة وجود كاملة.

في أولها:
ئًا مَذْكُورًا﴾ يْ  يَكُنْ شَ لَمْ  ﴿.

وفي آخرها:
هِ﴾ تِ مَ  فِي رَحْ ءُ  يَشَا يُدْخِلُ مَنْ  ﴿.
وبين الجملتين تقع حياتك كلها.
يا له من اختصار مهيب للعمر.

كنت عدمًا.
خُلقت. ف

تُليت. ثم اب

هُديت. ثم 
ثم خُيرت.
ثم ستسعى.
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ثم تموت.
ثم ترى قيمة ذلك السعي.

فما الذي يستحق أن يملأ المسافة القصيرة بين عدمين من ذاكرة الأرض؟
تجيب السورة:

رًا. أن تكون شاك
أن تفي.

أن تخاف الله.
أن تطعم.

أن تحسن إلى من لا يستطيع مكافأتك.
أن تعمل الخير لوجه الله.

أن تصبر.

أن تذكر.
أن تسجد حين ينام الناس.

أن تقاوم إغراء العاجلة.
لًا. وأن تتخذ إلى ربك سبي

ليست البطولة في سورة الإنسان بطولة استعراض.
الأبرار لا نراهم على منابر البطولة البشرية.
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نراهم حول طعام.
إنسان جائع أمامهم.

ا يحبون الطعام. وهم أيضً
ثم تقع المعركة الكبرى التي لا تصدر عنها نشرات أخبار:

تعطي أم تحتفظ؟
ثم يعطون.

لكن معركة أخرى أخطر تبدأ بعد العطاء:
هل تريد الشكر؟
فتجيب قلوبهم:

لَا شُكُورًا﴾ ءً وَ نْكُمْ جَزَا رِيدُ مِ نُ لَا  ﴿.
هنا يبلغ الإنسان منزلة عجيبة من التحرر.

ليس حرًا فقط من المال الذي أعطاه، بل من حاجته إلى أن يصفق له من أعطاه.
وهكذا تعيد السورة تعريف القوة.

القوي ليس من استطاع أن يأخذ.
بل من استطاع أن يعطي وهو يحب ما يعطي.

وليس القوي من جعل الناس يشكرونه.
بل من استطاع أن يصنع المعروف ثم يختفي منه.
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وليس القوي من ظفر بالعاجلة.
بل من استطاع أن يرى اليوم الثقيل وهو بعدُ غيب، فيرفض أن يبيع آخرته بلحظة.

ومن أعمق هندسة السورة أن نعيم الجنة الطويل يقع بين حديثين عن التكليف.
قبل الجنة نرى البر والإطعام والخوف والإخلاص.

وبعد الجنة نرى القرآن والصبر والذكر والسجود.
كأن الجنة محاطة بالطاعة من جانبيها.

وذلك هو الجواب لمن يريد الثمرة دون طريقها.
ليس في الوحي اختصار وهمي للمسافات الأخلاقية.

الجنة لها طريق.
وطريقها يبدأ من هنا.

من مكتبك.
وبيتك.
ومالك.

وغضبك.
وسرك.

وهاتفك.

وعينيك.
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ولسانك.
عًا ولا ضرًا. وطريقة معاملتك لمن لا يملك لك نف

يُكتب سعيك. هناك 
وهناك يتقرر ما إذا كانت العاجلة قد أسرتك أم أن الآخرة حررتك منها.

ثم تأتي أعظم عزاءات السورة للذين يعملون في صمت:
كُورًا﴾ يُكُمْ مَشْ عْ .﴿وَكَانَ سَ

ربما لم يشكرك أحد.
نُسيت. ربما أعطيت ف
وأخلصت فاتهمت.

وصبرت ولم يعرف الناس مقدار ما قاومت.
وتجاوزت عن أشياء كان بوسعك الانتقام فيها.
وتركت أشياء أحببتها ولم ير أحد لحظة الترك.

لا بأس.
ما دام الله يعلم.

بًا أن يحتفظ العالم بسجل بطولاتك الصغيرة. ليس مطلو
هناك كتاب لا يضل ربي فيه ولا ينسى.
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 وسيأتي يوم ترى فيDه كل تلك التفاصDيل وقد تحDولت إلى شيء لم تكن تستطيع تخيله وأنت
تعبر الألم.

نًا. خوفك يصبح أما
وصبرك يصبح جنة.

وحرمانك يصبح نعيمًا.
وسعيك يصبح مشكورًا.

ثم إن السورة، مع كل ما فيها من أفعال الإنسان، لا تسمح له في النهاية أن يعجب بنفسه.
حتى مشيئتك محتاجة إلى مشيئة الله.

لّك. وحتى طريقك إليه لم تكن لتعرفه لولا أن د
بّتك. وحتى صبرك لم يكن ليقوم لولا أن ث

 وحتى جنتDDك ليست أجرة تضDDعها في جيبDDك بكبرياء، بDDل رحمDDة تدخل فيهDDا بانكسار العبDDد
وفرحة المقبول.

وهنا يبلغ الإنسان أجمل معرفة بنفسه:
ئًا بلا الله. ليس شي

ئًا عظيمًا. لكنه بالله يمكن أن يصبح شي
ا  ذْكُورًا﴾لقDDد كان يومً ئًا مَ يْ  يَكُنْ شَ لَمْ   ، ثم يمكن أن يبلDDغ من كرامة الله أن يقDDال له في﴿

الملأ الآخر:
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كُورًا﴾ يُكُمْ مَشْ عْ ءً وَكَانَ سَ لَكُمْ جَزَا هَذَا كَانَ  نَّ  .﴿إِ
فما بين العدم والشكر إلا عمر.

وما العمر إلا سبيل.
وما السبيل إلا اختيار يتكرر كل يوم.

والسؤال الذي تبقيه السورة مفتوحًا في قلب قارئها ليس: من هم الأبرار؟
بل:

 أيُّ إنسان أريد أن أكDDون حين ينتهي هDDذا الحين القصDDير من الدهر، ويأتي اليDDوم الذي لا
ينفع فيه إلا ما قدمت؟

 ولعل أجمل جواب أن يعيش المرء حتى إذا انتهت رحلته، لم يكن أكDDبر ما يرجDDوه أن يبقى
 اسمه مذكورًا بين النDDاس، وإنمDDا أن يدخل ـ برحمDDة الله ـ في أولئك الذين رضي الله سعيهم،

ووقاهم شر اليوم الثقيل، ولقّاهم نضرة وسرورًا، وقال لهم بعد رحلة التعب كلها:
كُورًا﴾ يُكُمْ مَشْ عْ .﴿وَكَانَ سَ

خرج من العدم. هناك فقط يفهم الإنسان لماذا أُ
عطي السمع والبصر. ولماذا أُ

هُدي السبيل. ولماذا 
ولماذا كان عليه أن يصبر.

ولماذا كان لبعض الحرمان في الدنيا هذا الثمن الباهظ من الجمال.
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لقد كان الطريق منذ البداية طريقًا واحدًا:
من الله… إلى الله.

وبين البداية والنهاية فرصة قصيرة اسمها:
الإنسان.
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